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البحث :ملخص
أســلوب الإلتفــات مــن أســالیب البلاغــة العربیــة المعروفــة وقــد كــان لهــذا الأســلوب البلاغــي 

حظــه الــوافر فــي كتــاب االله الخالــد .وقــد لــوحظ بشــكل لافــت للنظــر أن الآیــات التــي تنضــوي تحــت 

عنوان (المـاء النـازل مـن السـماء) نالـت الحـظ الأوفـر مـن هـذا الفـن لـذا عـالج البحـث هـذه الظـاهرة

الأسلوبیة وتعمق في كشف عن معانیها الثانیة في تلك الآیات الجلیلات.
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Abstract:

Directions style is one of the famous metaphors in Arabic , such a

style is found abundantly in Holy Quran specially the Aya beginning

with (the water descending from Heaven). Therefore this research deals

with this stylistic phenomena and thoroughly studies the pragmatic

meaning in these Holy Aya.

آن الكریم)بحث مستل من رسالة الماجستیر (آیات الانواء الجویة في القر  )١(
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:المقدمة
لتفات في اللغة:الا

لقـــد وردت هـــذه اللفظـــة فـــي المعـــاجم اللغویـــة وكثـــرت مشـــتقاتها وكلهـــا تـــدور حـــول معـــاني 

الإنصـراف أو العـدول فقـد جـاء فـي لسـان العـرب : "لفـت وجهـه عـن القـوم : صـرفه .. وتلفـت إلـى 

ات هــو أن تعــدل أمــا أحمــد بــن فــارس فقــال : "الإلتفــ.)١(الشــيء والتفــت إلیــه : صــرف وجهــه إلیــه"

  )٢(بوجهك" 

:الإلتفات في الإصطلاح  
هــ) أول مـن أطلـق علـى هـذا الفـن هـذه التسـمیة دون أن یعرفـه. ٢١٦یعد الأصمعي (ت 

هــ) ٢٨٥أما المبرد (ت ،  )٤( هـ) في باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه.٢٧٦وذكره ابن قتیبة (ت )٣(

فقال : "والعرب تترك مخاطبـة الغائـب إلـى مخاطبـة فقد ساق لهذا الفن الشواهد من القرآن والشعر 

.)٥(الشاهد ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائب حَتَّـى إِذَا كُنْـتُمْ ()(واستشهد على ذلك بقولـه "

  )).٢٢(یونس: من الآیة)فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِريِحٍ طيَِّبَةٍ 

ـــن المعتـــز (ت  ـــة إلـــى هــــ) الإلتفـــات بأنـــه "انصـــر ٢٩٦وعـــرف اب اف المـــتكلم عـــن المخاطب

الأخبار وعن الأخبار إلى المخاطبة وما یشبه ذلك ، ومن الإلتفات ، الإنصراف عن معنى یكـون 

الـرازي  أمـا.) ٧(هــ) مـن نعـوت المعـاني ٣٣٧وعده قدامة بن جعفر (ت ) ٦(منه إلى معنى  آخر" 

ولــــم یضــــع )  ٨(و العكــــس" هـــــ) فعرفــــه بقولــــه : "انــــه العــــدول عــــن الغیبــــة إلــــى الخطــــاب أ٦٠٦(ت 

ــم المعــاني ٦٢٦الســكاكي (ت  ــاً لهــذا الفــن إلا أنــه ذكــره فــي عل وتابعــه القزوینــي (ت )  ٩(هـــ) تعریف

  ) ١٠(هـ) في ذلك ٧٣٩

هـــــ) أكثــــر الدارســــین وقوفــــاً عنــــد هــــذا الفــــن إذ عرفــــه بقولــــه :٦٣٧ویعــــد ابــــن الأثیــــر (ت 

هــو یقبــل بوجهــه تــارة كــذا وتــارة كــذا ، "وحقیقتــه مــأخوذة مــن التفــاف الإنســان عــن یمینــه وشــماله ف

وكذلك یكون هذا النوع من الكلام خاصة لأنه ینتقل فیه من صیغة أو فعل ماض إلى مستقبل أو 

)١١(من مستقبل إلى    ماض "

هـــ) بصــورة أدق وأشــمل ، فشــمل جمیــع أنواعــه إذ یقــول هــو : " ٧٤٩وعرفــه العلــوي (ت 

ف لـلأول ، وهـذا احسـن مـن قولنـا : هـو العـدول مـن العدول من أسلوب في الكلام إلـى آخـر مخـال

غیبة إلى خطاب ، ومن خطاب إلى غیبة لأن الأول یعم سائر الإلتفاتـات كلهـا والحـد الثـاني إنمـا 

ـــى  ـــة والخطـــاب لاغیـــر ، ولاشـــك أن الإلتفـــات قـــد یكـــون مـــن الماضـــي إل ـــى الغیب هـــو مقصـــور عل

)١٢(المضارع".
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:)١٣(أنماط الإلتفات 

وهو العدول عن الفعل المضارع أو الفعل الماضي إلى فعل الأمر أو العدول الإلتفات الفعلي.١

عن الفعل الماضي إلى المضارع ، أوعن المضارع إلى الماضي .

الإلتفـات العـددي وهـو العـدول عـن لفـظ المفـرد أو المثنـى إلـى الجمـع أو بـالعكس ، أو العـدول .٢

عن لفظ المفرد إلى المثنى أو بالعكس.

*وعي أو الضمیري الإلتفات الن.٣

وهو أكثر الأنواع شیوعاً وقد ذكره أغلـب البلاغیـین وهـو العـدول عـن الـتكلم إلـى الخطـاب 

وبالعكس أو العدول عن التكلم إلى الغیبة وبالعكس أو العدول عن الخطاب إلى الغیبة وبالعكس.

عین لأن الصــیغة وینــدرج الإلتفــات الضــمیري فــي الإلتفــات النــوعي لعــدم إمكانیــة التفریــق بــین النــو 

تشمل الضمیر أیضاً. 

في آیات الماء النازل من السماءأسلوب الإلتفات
، أرفعهــا عمــاداً ، وأكثرهــاً مــداداً ، البلاغــة ، وهــو أعلــى طبقــات البیــانكتــاب االله هــو نهایــة 

ومقاصد ذات شأن .إلا أن للالتفاف أغراضاً متعددة،،سلوب الإلتفات من ذلك نصیب وافرولأ

ناولنــا فــي بحثنــا هــذا مــا خــرج إلیــه فــن الإلتفــات مــن معــان ثانیــة فیمــا یتعلــق بآیــات ولقــد ت

(الماء النازل من السماء) فكثرة الإلتفاتات في هـذه الآیـات تلفـت الأنظـار إلـى تنـوع المقاصـد التـي 

جــاءت بهــا تلــك الآیــات مــع أنهــا جمیعــاً تنتمــي إلــى زمــرة واحــدة وتنضــوي تحــت عنــوان دقیــق هــو 

نازل من السماء)  .. .. .. ومما تـم تثبیتـه فـي بحثنـا هـذا ممـا خـرج إلیـه الإلتفـات معـاني (الماء ال

منهــا مــا جــاء ، بمعنــى التمكــین فــي الأرض ، فالمــاء ســبب رئــیس فــي حیــاة الأفــراد والأمــم ونشــوء 

فِـي مَكَّنَّـاهُمْ ...(الحضارات ، وهذا ما عبرت عنه الآیة الكریمـة فـي سـورة الأنعـام إذ یقـول تعـالى 

  ) .٦...)(الأنعام: من الآیةالأَْرْضِ مَا لَمْ نمَُكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْراَراً 

فأََخْرَجْنـَا بـِهِ والمعنى الثاني مما خرج إلیه الإلتفات ، تعدد أصناف الخلق إذ یقـول تعـالى (

المـاء النـازل مـن السـماء سـبباً فـي إخـراج أنـواع  ) فكـان٩٩...)(الأنعـام: مـن الآیـةنَـبـَاتَ كُـلِّ شَـيْءٍ 

الثمــرات وتعــدد أصــنافها ، وهــي النعمــة العظیمــة التــي تفضــل بهــا علــى أهــل الأرض إذ جعــل مــن 

الماء الواحد أصنافاً لا تعد ولا تحصى من النبات والثمرات.

ــــال تعــــالى ( ــــق ، ق ــــي الخل ــــة ف ــــك المعــــاني ؛ الزوجی ــــث تل ــــوثال ــــا مِ ــــا فِيهَ نَ ــــلِّ زَوْجٍ  فأَنَْـبَتـْ نْ كُ

) فسـارت تلـك الآیـة قانونـاً علـى أصـناف الخلـق كلهـا .. فـاالله تعـالى قـد ١٠)(لقمان: من الآیةكَريِمٍ 

جعل الكائنات جمیعاً ومنها النباتات تتكاثر على وفق قانون الزوجیة.
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وجاء غرض تلقیح السحاب معنى رابعاً من المعاني التي خرج إلیها الإلتفـات فقـال تعـالى 

) نـَا بـِهِ الأَْرْضَ بَـعْـدَ مَ وَ : وْتهَِـا كَـذَلِكَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياَحَ فَـتثُِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَـلَدٍ مَيِّتٍ فأََحْيـَيـْ

وَهُــوَ ) وقــد ورد فــي هــذه الآیــة التفاتــان اثنــان . وآیــة أخــرى فــي قولــه تعــالى : (٩) (فــاطر:النُّشُــورُ 

هِ رِّيـَاحَ بُشْـراً بَــيْنَ يـَدَيْ رحَْمَتـِهِ حَتَّـى إِذَا أَقَـلَّـتْ سَـحَاباً ثقَِـالاً سُـقْنَاهُ لبِـَلـَدٍ مَيِّـتٍ فأَنَْـزَلْنـَا بـِالَّذِي يُـرْسِلُ ال

زت ) وقد تمیـ٥٧) (الأعراف:الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بهِِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

هذه الآیة عن سائر الآیات تناولها البحث وذلك لاحتوائها علـى ثلاثـة التفاتـات تناولنـا شـرحها فـي 

موضعها.

والمعنــى الخــامس مــن معــاني هــذا الفــن؛ مــا أشــار إلــى ألــوان المخلوقــات ونبــه إلــى تعــدد 

كتشــفها ألوانهــا وذكــر الغرابیــب الســود ومیزهــا عــن أصــناف الألــوان فنبــه إلــى حقیقــة علمیــة مهمــة ا

العلماء في قرننا هذا ؛ القرن الحادي والعشرین.

ولقد وردت التفاتات مختلفة المقاصد فمنها ما نبه إلى (اسـتخدامات المـاء البشـریة) ومنهـا 

ما أشار إلى (الترفیه) ومنها ما أشار إلى (إحیاء المـوات) ؛ جعلناهـا جمیعـاً تحـت عنـوان (معـاني 

وصور أخرى).

أن الآیـــات التـــي وردت فـــي بحثنـــا هـــذا انتظمـــت كلهـــا لأداء مهمـــة وفـــي الختـــام ننبـــه إلـــى

واحدة ورئیسة متمثلة في إبراز عظمة االله تبارك وتعالى ، مبتدأة بالتنبیه إلى الذات الإلهیة وعظیم 

خلقـه وإلفـات الأنظـار إلـى دقیــق صـنعه ، وعظـیم شـأنه وسـلطانه ، ومــن ذلـك ننتبـه إلـى شـأن هــذا 

) وما یؤدیه من دور في إحیاء هـذا الغـرض وإبـرازه فـي آیـات القـرآن الكـریم الفن البلاغي (الإلتفات

، نخص منها آیات الطبیعة التي تمجد عظمة االله تبارك وتعالى.

:المعاني الثانیة التي خرج إلیھا فن الإلتفات
:أولاً : التمكین في الأرض

وَإِذْ تخلف فیهـا ، (لیست ثمة حیاة على وجه الأرض أعظم من حیاة الإنسان ؛ ذلك المس

) فهــي الــذروة وهــي التكــریم ٣٠)(البقــرة: مــن الآیــةقــَالَ ربَُّــكَ للِْمَلائِكَــةِ إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الأَْرْضِ خَلِيفَــة

لْنَاهُمْ عَلـَى  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبـَاتِ وَفَضَّـوالتفضیل ؛ (

) والتغیر والتجـدد فـي حیـاة الإنسـان مسـتمران منـذ أول یـوم ٧٠) (الاسراء:كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 

نزل فیه آدم إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها ، هذه الحیاة بكل تفصیلاتها تبقى تدور فـي فلـك 

ــــاجون إلیــــه ، فهــــو مــــادة ــــى أبنــــاء آدم یحت ــــاة ، (المــــاء ، ویبق ــــلَّ شَــــيْءٍ الحی ــــنَ الْمَــــاءِ كُ وَجَعَلْنـَـــا مِ

) ،فأصـبح المـاء سـبباً رئیسـاً مـن أسـباب التمكـین علـى هـذه المعمـورة ، ٣٠)(الانبیاء: من الآیةحَيٍّ 

بــل صــار مــدعاة لقیــام الحضــارات ، وتثبیــت أركانهــا ، إذ أصــبح وجودهــا وقوتهــا مــرتبطین بوجــود 
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ت الحضـــارات والأمـــم بأســـماء أنهارهـــا وودیانهـــا ، فهـــذه المـــاء ، وعـــدمها مـــن عدمـــه ؛ حتـــى ســـمی

حضارة وادي الرافدین ، وتلك حضارة وادي النیل، نشأتا على ودیان الأنهار .

أَلَمْ يَــرَوْا كَـمْ أَهْلَكْنـَا مِـنْ قَــبْلِهِمْ مِـنْ قَــرْنٍ مَكَّنَّـاهُمْ فِـي الأَْرْضِ مَـا یقول االله تبارك وتعـالى : (

هِمْ مْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِـدْراَراً وَجَعَلْنـَا الأْنَْـهَـارَ تَجْـرِي مِـنْ تَحْـتِهِمْ فأََهْلَكْنـَاهُمْ بـِذُنوُبِ لَمْ نمَُكِّنْ لَكُ 

) .فــاالله هــو خــالق الكــون والأقــوام ، وأنــه هــو المحیــي ٦) (الأنعــام:وَأَنْشَــأْناَ مِــنْ بَـعْــدِهِمْ قَـرْنــاً آخَــريِنَ 

الكون بأسره یأتمر بأمره وینتهي بنهیه.وهو الممیت ، وأن 

ألــم تـــر إلــى تلكـــم الأقـــوام الغــابرة التـــي كانـــت فــي وقـــت مــا فـــي مكـــان مــا تـــنعم بالرخـــاء ، 

وتقــبض قبضــتها فــي الأرض بنعمــة الســماء ؛ فكــان ســر قــوتهم وســطوتهم علــى تلكــم الأرض ؛ مــا 

اءة ، فسـالت أودیـة بقـدرها ، أنزل االله إلیهم من السماء من رزق ، فهي تنصـب علـیهم مـدراراً معطـ

وسـلك االله المــاء ینـابیع فــي الأرض ، حتـى ظنــوا أن الأمـر عطــاء وعطـاء وعطــاء، بیـد أنــه عطــاء 

وأخذ ، ومنح وقبض ، والویل الویل لمن لم یع قانون الإله في الأخذ والعطاء ، فأهلكناهم بذنوبهم 

وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرین.

نحو ما أعطینا عادا وثمود وغیرهم من البسطة في الأجسام والمعنى : (لم نعط أهل مكة

ولعظـیم )١٤(ماء المظلـة لأن المـاء ینـزل منهـا)والسعة فـي الأمـوال والإسـتظهار بأسـباب الـدنیا والسـ

شأن هذا القانون جاء فـن الإلتفـات لیضـع النقـاط علـى الحـروف ویبـرز عظـم التمكـین الـذي كانـت 

(تلك الأقوام تنعم به فقال تعـالى فهـم قـد بلغـوا مـن القـوة مـا قـد یفـوق التصـور )مَا لَمْ نمَُكِّنْ لَكُـمْ :

فتحول الخطاب وعدل من ضمیر الغیبة إلى ضمیر الحاضر (التفات ضمیري)(لما في مواجهتهم 

بضــعف الحــال مزیــد بیــان لشــأن الفــریقین ولرفــع الإشــتباه مــن أول الأمــر عــن مرجعــي الضــمیرین 

. یقـول صـاحب التحریـر والتنـویر : (والخطـاب فـي قولـه )١٥( كـن لهـم)والسیاق یقتضي : مـا لـم نم

ـــة ، ولـــیس  ـــذین كفـــروا لأنهـــم الممكنـــون فـــي الأرض وقـــت نـــزول الآی (لكـــم) التفـــات موجـــه إلـــى ال

حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ للمسلمین یومئذ تمكین. والإلتفات عكس الإلتفات في قوله تعالى (

لمعنى أن الأمم الخالیة من العرب البائدة كانوا أشد قوة وأكثر جمعاً من العرب المخاطبین ) وابِهِم

بــالقرآن وأعظــم مــنهم آثــار حضــارة وســطوة . وحســبك أن العــرب كــانوا یضــربون الأمثــال للأمــور 

أي عمـر الـذین )وَعَمَرُوهَا أَكْثَـرَ مِمَّـا عَمَرُوهَـا(العظیمة بأنها عادیة أو ثمودیة أو سبئیة قال تعالى 

.)١٦( من قبل أهل العصر الأرض أكثر مما عمرها أهل العصر)

والسماء من أسـماء المطـر ، فقـد ذكـر العسـقلاني فـي شـرحه لقـول زیـد بـن خالـد : (صـلى 

ـــــا رســـــول االله  ـــــة علـــــى أثـــــر ســـــملن اء كانـــــت مـــــن اللیـــــل ، ســـــماء أي صـــــلاة الصـــــبح بالحدیبی

ــمَاءِ ولــه (أرســلنا) بخــلاف قولــه تعــالى (.وهــو المــراد هنــا لأنــه المناســب لق)١٧(مطــر) وَأَنْـزَلْنَــا مِــنَ السَّ

) . (والمدرار صیغة مبالغة ، ووصف المطـر بالمـدرار مجـاز عقلـي، وإنمـا المـدرار سـحابه ... مَاء
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والمراد إرسال المطر في أوقات الحاجة إلیـه بحیـث كـان لا یخلفهـم فـي مواسـم نزولـه . ومـن لـوازم 

.)١٨( ودیة بكثرة انفجار العیون من سعة ري طبقات الأرض ...)ذلك كثرة الأنهار والأ

:تعدد أصناف الخلق.ثانیاً 
الماء عنصر رئیس یدخل في تكوین مفـردات المنـاخ كلهـا ، فعبـر الغـلاف الجـوي یتحـرك 

الماء أبخـرة وسـحابا ومتسـاقطات بأشـكال مختلفـة مـن أمطـار وثلـوج وبـرد ، وهـذا مـا دعـا البـاحثین 

لأنــواء إلــى الإعتقــاد بــأن المــاء هــو المــتحكم الــرئیس فــي الحیــاة ومســیرتها علــى كوكــب فــي مجــال ا

وَفِـي الأرض، وهو السبب في تنوع أفرادها ، وإختلاف ألوانها ، وطراز الحیاة فیهـا ، قـال تعـالى :(

وَانٌ وَ  وَانٍ يُسْــقَى بِمَــاءٍ وَاحِــدٍ الأَْرْضِ قِطــَعٌ مُتَجَــاوِراَتٌ وَجَنَّــاتٌ مِــنْ أَعْنَــابٍ وَزَرعٌْ وَنَخِيــلٌ صِــنـْ ــرُ صِــنـْ غَيـْ

  ) .٤(الرعد: من الآیة)وَنُـفَضِّلُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فِي الأُْكُلِ 

وللماء دور فاعل في تكوین وتحویر وتشـكیل سـطح الأرض مـن سـهول وهضـاب وودیـان 

اقط كمـا وجبال ، وهـذا یـنعكس بـالطبع علـى خلـق بیئـات حیاتیـة متباینـة حسـب تبـاین كمیـات السـو 

وموسماً وما یصاحب هـذا التسـاقطمن اخـتلاف فـي درجـات الحـرارة وتوزیعهـا الجغرافـي علـى الكـرة 

وَهُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فأََخْرَجْنـَا بـِهِ نَـبـَاتَ كُـلِّ شَـيْءٍ فأََخْرَجْنـَا مِنْـهُ الأرضیة . قال تعالى :(

ــهُ حَبـّـاً مُت ـَ ــنْ أَعْنـَـابٍ وَالزَّيْـتـُـونَ خَضِــراً نُخْــرِجُ مِنْ ــةٌ وَجَنَّــاتٍ مِ ــوَانٌ دَانيَِ ــنْ طلَْعِهَــا قِنـْ ــنَ النَّخْــلِ مِ رَاكِبــاً وَمِ

ــرَ مُتَشَــابهٍِ انْظــُرُوا إِلــَى ثمََــرهِِ إِذَا أَثْمَــرَ وَيَـنْعِــهِ إِنَّ فِــي ذَلِكُــمْ لآَيــاتٍ  )لِقَــوْمٍ يُـؤْمِنُــونَ وَالرُّمَّــانَ مُشْــتَبِهاً وَغَيـْ

  ) .٩٩م:(الأنعا

فالآیة الكریمة تشد الأذهان إلـى نعمـة االله فـي تنـوع خلقـه علـى كوكـب الأرض مـن إنسـان 

وحیـــوان ونبـــات وكائنـــات أخـــرى ، فالكـــل یحیـــا بالمـــاء والكـــل یمـــوت بفقـــده ، والآیـــة الكریمـــة تلفـــت 

الأنظــار إلــى الأصــناف الكثیــرة مــن أنــواع النبــات التــي تســقى جمیعهــا بمــاء واحــد ! فالســبب واحــد 

) (حیـث التفـت فأََخْرَجْنَا بهِِ نَـبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ، فحصل الإلتفات في قوله تعـالى () ١٩(والصنوف كثیرة 

إلــى المــتكلم إظهــارا لكمــال العنایــة بشــأن مــا أنــزل المــاء لأجلــه ، وذكــر بعضــهم نكتــة خاصــة لهــذا 

مـا ینبهـك علـى الإلتفات (النوعي والضمیري)غیر مـا ذكـر وهـي أنـه سـبحانه لمـا ذكـر فیمـا مضـى 

لمــتكلم واختیــار ضــمیر العظمــة دون ضــمیر ااقتضــى ذلــك التوجــه إلیــه حتــى یخاطب،أنــه الخــالق 

.)٢٠(أي فأخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته نبات كل شيء)،وحده لإظهار كمال العنایة

وممـا ذكــره صـاحب الصــفوة قولـه (فیــه التفـات عــن الغیبـة والأصــل فـأخرج بــه والنكتـة هــي 

.)٢١( تناء بشأن المخرج والإشارة إلى أن نعمه عظیمة)الإع

:الزوجیة في الخلق.ثالثاً 
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لقد سبق القرآن العلـم إذ دل فـي مواضـع عدیـدة علـى ثنائیـة الكائنـات والزوجیـة فـي الخلـق 

لكــون كلهــا ) وهــو خبــر یشــمل مفــردات اوَمِــنْ كُــلِّ شَــيْءٍ خَلَقْنَــا زَوْجَــيْنِ لَعَلَّكُــمْ تــَذكََّرُونَ فقــال تعــالى (

ویعبـر ابـن عربـي فهي ذكر أو أنثى وهي سالب أو موجب هكذا عبر عنهـا العلـم أخیـراً بالتقابـل .

:)٢٢(عن هذه الزوجیة أفضل تعبیر إذ یقول 

موحــــــــــــداً هــــــــــــو فــــــــــــي القــــــــــــرآن مــــــــــــزدوجُ وكـــــــــــلُ شـــــــــــيء مـــــــــــن الأكـــــــــــوان نعلمـــــــــــه

ــــــــــــیس یشــــــــــــفعه ــــــــــــرد ل ــــــــــــیس یوجــــــــــــد ف ــــــدرَجُ فل ــــــه التقســــــیم وال شــــــيءٌ ســــــوى مــــــن ل

ــمَاوَاتِ بغِيَْــرِ عَمَــدٍ تَـرَوْنَـهَــا وَأَلْقَــى فِــي الأَْرْضِ رَوَاسِــيَ أَنْ تَمِيــدَ بِكُــمْ تعــالى : (قــال  خَلَــقَ السَّ

نَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريِمٍ    ) ١٠) (لقمان:وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْـزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَْـبَتـْ

یمــة التفــات فــي قولــه تعــالى : (وَأَنْزَلْنَــا) ونكتــة هــذا الإلتفــات الضــمیري تنبیــه فــي الایــة الكر 

إلـى حقیقــة علمیـة غایــة فــي الأهمیـة مفادهــا أن االله تعــالى قـد جعــل الكائنــات الحیـة جمیعــاً تتحــرك 

وتتكاثر على وفق قانون الزوجیة من جهة ، وأن االله جعل من كـل شـيء حـي مـن الجهـة الأخـرى 

نونــان أشــار إلیهمــا الإلتفــات اللطیــف فــي الآیــة الكریمــة مؤكــداً بــأن الإخــلال بأحــدهما .. فهــذان قا

یعنى الإخلال بهما معاً ومن ثم بالحیاة نفسها.

ـــویر ـــر والتن ـــا) یقـــول صـــاحب التحری ـــه (وَأَنْزَلْنَ ـــتكلم فـــي قول ـــى ال : (والإلتفـــات مـــن الغیبـــة إل

.)٢٣( اس)للإهتمام بهذه النعمة التي هي أكثر دوراناً عند الن

ویذكر صاحب الصفوة قائلاً (الإلتفات من الغیبة إلى التكلم (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ) بعد قوله 

: (خلق ، وألقى ، وبث) وكلها بضمیر الغائب ، ثم التفت فقـال : (وَأَنْزَلْنَـا) تعظیمـاً لشـأن الـرحمن 

.)٢٤( وتوفیة لمقام الإمتنان ، وهذا من المحسنات البدیعیة)

ویعلق الفخر الرازي في التفسیر الكبیر على الإلتفات (النوعي والضمیري) في الآیة بقوله 

: (والعدول من المغایبة إلى النفس فیـه فصـاحة وحكمـة ، أمـا الفصـاحة فهـي أن السـامع إذا سـمع 

كلامــاً طــویلاً مــن نمــط واحــد ، ثــم ورد علیــه نمــط آخــر یســتطیبه .. ، وأمــا الحكمــة فهــو أن إنــزال 

لماء نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ، متكثـرة فـي كـل مكـان ، فأسـنده إلـى نفسـه صـریحاً لیتنبـه ا

.)٢٥( الإنسان لشكر نعمته فیزید له من رحمته)

وجــاء معنــى الزوجیــة فــي الخلــق فــي آیــة أخــرى مــن كتــاب االله تعــالى إذ یقــول جــل شــأنه 

مْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنـَا بـِهِ أَزْوَاجـاً مِـنْ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُ (

)، فقد نبهت الآیة الكریمة إلى ما نبهت إلیه أختها وسالفتها من الإشارة إلـى ٥٣) (طـه:نَـبَاتٍ شَتَّى

اوج الــذي یحكــم مســألة الأزواج ، فالنبــات حالــه كحــال مــا ســواه مــن الكائنــات ینشــأ وفــق قــانون التــز 

قانون التكاثر ، فلكل صنف من أصناف النبات زوج ؛ ذكـر وأنثـى ،فكـان حریـاً الفـات النظـر إلـى 
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هــذه المســألة العلمیــة التــي وضــعها االله قانونــاً لكائنــات الأرض جمیعــاً منــذ أن خلــق الإلــه الأرض  

ومن علیها .

ة الإلتفــات أن تلتفــت  ونبــه صــاحب تفســیر المنــار إلــى حكمــة هــذا الإلتفــات بقولــه (فحكمــ

الأذهان إلى ما یعقب ذلك من البیان فتنتبه إلى أن هذا الإخراج البدیع والصنع السنیع ، من فعـل 

الحكیم الخلاق لا من فلتات المصادفة والإتفاق ، ولما كان الماء واحدا والنبات جمعا كثیرا ناسب 

إذا قــال فعلنــا أراد إفــادة تعظــیم نفســه ، إفــراد الفعــل الأول وجمــع الفعــل الآخــر ، ومعلــوم أن الواحــد 

.)٢٦( إذا كان مقامه أهلاً لذلك)

:تلقیح السحاب.رابعاً 
ــــمَاءِ وَأَرْسَــــلْنَا الرِّيــَــاحَ لــَــوَاقِحَ فأَنَْـزَ یقــــول االله تبــــارك وتعــــالى فــــي كتابــــه العزیــــز:( لْنــَــا مِــــنَ السَّ

وَأَرْسَــلْنَا الرِّيــَاحَ ة الكریمــة () ذهــب بعــض المفســرین فــي تفســیر الآیــ٢٢)(الحجــر: مــن الآیــة...مَــاءً 

) إلـــى أن الریـــاح تحمـــل اللقـــاح مـــن شـــجرة إلـــى أخـــرى ومـــن زهـــرة إلـــى زهـــرة لیحـــدث التلقـــیح لــَـوَاقِحَ 

والتكاثر، ومن المؤكـد فـإن هـذه حقیقـة علمیـة لا یختلـف فیهـا إثنـان ، بیـد أن سـیاق الآیـة هنـا یـراد 

) إذ یقــول (یرســل االله الریــاح لتلقــیح مسـعود (فیـه تلقــیح الســحاب ، وإلــى هـذا ذهــب عبــد االله بــن 

)٢٧( السحاب فتحمل الماء فتمجه في السحاب ثم تمر به فتدر به فتدر كما تدر الملقحة).

فاالله تعالى یرسل الریاح الحاملـة لـذرات الغبـار أو مـا ینـوب عنهـا مـن ذرات الأمـلاح التـي 

.)٢٨(ح السحب بذرات الغبارتعمل عمل حبیبات اللقاح حال اختراقها السحابة ؛ فتتلق

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيـَاحَ فَـتثُِيـرُ سَـحَاباً فَسُـقْنَاهُ إِلـَى وفي آیة أخرى یقول االله تبارك وتعالى (

نَا بهِِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْتهَِا كَذَلِكَ النُّشُورُ    ) .٩) (فاطر:بَـلَدٍ مَيِّتٍ فأََحْيـَيـْ

ورد فیهـا التفاتـان اثنـان ، فهـي تنبـه إلـى عظمـة االله فـي خلقـه وهذه الآیة مقصد بحثنا فقد 

وقدرتــه علــى الــتحكم فــي الأســباب والمســببات علــى حــد ســواء ، وتــؤدي  فــي تكوینهــا وتشــكیلها ، 

وهي تلفت الأنظار ، وتنبه العقول إلى عظمة االله في تحریك ونقل وسوق هذه السـحب إلـى حیـث 

) إلـى حیـث ٥٧)(الأعـراف: مـن الآیـةتْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْنَاهُ لبِـَلَدٍ مَيِّتٍ حَتَّى إِذَا أَقَـلَّ یحتاجها الخلق (

وكما أشرنا سالفاً ففي الآیة التفاتان:الجفاف وقلة الماء فیحیي به الأرض بعد موتها.

إذ أخبر  فعل مضارع عن الماضي ، فقـال (فَتثُِیـرُ) مضـارع ، ومـا قبلـه ومـا بعـده :الأول

ال التي تقع فیها إثارة الریـاح السـحاب، وتستحضـر تلـك الصـورة البدیعیـة الدالـة ماض، لیحكي الح

علــى القــدرة الربانیـــة ، وهكــذا یفعلــون بفعـــل فیــه نـــوع تمیــز وخصوصــیة ، بحـــال تســتغرب أو تهـــم 

.)٢٩(المخاطب ، أو غیر ذلك
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الفعـل أعلم أن الفعل المستقبل إذا اتي به في حالـة الإخبـار عـن وجـود (قال ابن الأثیر : 

كـان ذلــك أبلـغ مــن الأخبـار بالفعــل الماضـي ، وذلــك لأن الفعـل المســتقبل یوضـح الحــال التـي یقــع 

.)٣٠( فیها ، ویستحضر تلك الصور حتى كأن السامع یشاهدها)

وكثیراً ما یعبر بالمضارع لإستحضار الصورة كأنما هي مرئیة رأي العین وهذا أكثر تأثیراً 

وذلــك لاستحضــار صـورة الــریح وهــي تثیــر فــي هــذا الســحاب الــذي فـي الــنفس ، فلــم یقــل فأثــارت ، 

.)٣١(ینزل منه المطر

) ولــو جــرى علــى نمــط الكــلام لقــال ســقى فَسُــقْنَاهُ إِلــَى بَـلَــدٍ مَيِّــتالثــاني فــي قولــه تعــالى: (

، وهـو أدخـل فـي الإختصـاص وأدل علیـه، ما عن لفظ الغیبة إلى لفظ الـتكلموأحیا ، ولكنه عدل به

.)٣٢(بالماضیین بعد المضارع للدلالة على التحقق وإنما عبر 

وفي قوله (فَسُقْنَاهُ) بعـد قولـه (وَاالله الَّـذِي أَرْسَـلَ (وقد أشار الى ذلك ابن عاشور إذ یقول : 

یَاحَ) التفات من الغیبة إلى التكلم .)٣٣()الرِّ

شْـراً بَــيْنَ يـَدَيْ رحَْمَتـِهِ حَتَّـى وَهُوَ الَّـذِي يُـرْسِـلُ الرِّيـَاحَ بُ وهذا القول ینطبق على قوله تعـالى (

رَاتِ كَـذَلِكَ نُخْـرِجُ إِذَا أَقَـلَّتْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْنَاهُ لبِـَلَدٍ مَيِّتٍ فأَنَْـزَلْنَا بـِهِ الْمَـاءَ فأََخْرَجْنـَا بـِهِ مِـنْ كُـلِّ الثَّمَـ

) مـن لفـظ الغیبـة إلـى سُـقْنَاهُ لبِـَلـَدٍ مَيِّـتٍ () فعدل بقوله تعـالى ٥٧) (الأعراف:الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

فَسُـقْنَاهُ إِلـَى بَـلـَدٍ لفظ التكلم ، وقد جاء التعبیر مختلفـاً بـین الآیتـین ، ففـي سـورة فـاطر قـال تعـالى (

) ، ففـي الأولـى دخلـت (الفـاء السـببیة) سُـقْنَاهُ لبِـَلـَدٍ مَيِّـتٍ ) أما في سورة الأعراف فقال تعالى (مَيِّت

ضع الإلتفات في قوله (فَسُقْنَاهُ) ، أما في الثانیة فلم تدخل . وفي الأولـى جـاء حـرف الجـر قبل مو 

(إلى) بعد موضع الإلتفات (فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَیِّت) وفي الثانیة جاء (حـرف الـلام) فـي (سُـقْنَاهُ لِبَلـَدٍ) 

لِبَلَدٍ) وأنه مدعاة للإعتبـار بإحیـاء وقد یكون في هذا إشارة إلى قرب الحدث في قوله تعالى (سُقْنَاهُ 

الأرض بعد موتها.

ولـم تكتـف الآیــة الثانیـة (آیــة الأعـراف) بهـذا الإلتفــات وهـذه الإشــارات البلاغیـة واللغویــة ، 

ــرَاتِ كَــذَلِكَ نُخْــرِجُ الْمَــوْتَى بــل اتبعــت ذلــك بالتفــات آخــر ، قــال تعــالى ( ــنْ كُــلِّ الثَّمَ ــا بـِـهِ مِ فأََخْرَجْنَ

(نُخْـرِجُ) وفیـه ) فقـد عـدل عـن الماضـي فـي قولـه (فَأَخْرَجْنَـا) إلـى المضـارع فـي قولـهكُمْ تَذكََّرُونَ لَعَلَّ 

تنبیه ومبالغة في الإهتمام بمسألة إحیاء الموتى یوم القیامة ، ویمكن أن نطلق على هذا النوع من 

الإلتفات بالإلتفات المقلوب ، إذ أنه التفات مقلوب عن التفات سبقه في الآیة نفسها عدل فیه عن 

كـذا فقـد حصـل فـي آیـة الأعـراف ثلاثـة وه الحاضر في قوله (یُرْسِلُ) إلى الماضـي قولـه (سُـقْنَاهُ) .

التفاتات ، هي على الترتیب:

الإلتفات من الحاضر في قوله (یُرْسِلُ) إلى الماضي في قوله (سُـقْنَاهُ) ، وفـي الضـمیر (هـو) .أولاً 

إلى (نا) المتكلمین.
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الإلتفات من لفظ الغیبة في قوله (وهو) إلى لفظ المتكلم في قوله (سُقْنَاهُ) ..ثانیاً 

الإلتفات المقلوب عن الأول ؛ إذ التفت من الماضـي فـي قولـه (فَأَخْرَجْنَـا) إلـى المضـارع فـي .ثالثاً 

قوله (نُخْرِجُ) .

مع ملاحظة أنه لم یتم الإشارة إلى هذه الإلتفاتات الثلاثة في الآیـة الكریمـة فـي واحـد مـن 

المصادر والمراجع التي اعتمدت في البحث.

:وقات ألوان المخل.خامساً 
وأمــا الحـــدیث حـــول آیـــة الألــوان فـــي القـــرآن ؛ فمقامـــه علــي ، وشـــأنه عظـــیم ، فهـــي الآیـــة 

الجامعة الشاملة التي تناولت مستویات عدیدة من علم وفـن وطبیعـة ومخلوقـات وغیرهـا ؛ تناولتهـا 

جمیعاً ضمن تناسق عجیب ومن خلال بیان فذ ولغة سامیة لا یرقى إلى مثلها بشر قطعاً. 

أَلـَمْ تَــرَ أَنَّ اللَّـهَ أَنْــزَلَ مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فأََخْرَجْنـَا بـِهِ ثمََـرَاتٍ بآیة الألوان قولـه تعـالى (ونقصد 

وَمِـــنَ النَّـــاسِ مُخْتَلِفـــاً أَلْوَانُـهَـــا وَمِـــنَ الْجِبَـــالِ جُـــدَدٌ بــِـيضٌ وَحُمْـــرٌ مُخْتَلِـــفٌ أَلْوَانُـهَـــا وَغَرَابيِـــبُ سُـــودٌ 

ــزٌ غَفُــورٌ وَالــدَّوَابِّ وَالأَْ  ــادِهِ الْعُلَمَــاءُ إِنَّ اللَّــهَ عَزيِ )نْـعَــامِ مُخْتَلِــفٌ أَلْوَانــُهُ كَــذَلِكَ إِنَّمَــا يَخْشَــى اللَّــهَ مِــنْ عِبَ

ففي الآیة الكریمة من حقائق العلوم ما یعجز العلماء عن كشف أسرارها وبیان  )٢٨- ٢٧(فاطر:

لآیـــة الكریمـــة ختمـــت بكلمـــات قلیلـــة شـــغلت أبعادهـــا .. وتعدیـــد مقاصـــدها وأغراضـــها ، حتـــى أن ا

)إِنَّمَـا يَخْشَـى اللَّـهَ مِـنْ عِبـَادِهِ الْعُلَمَـاءالبلاغیین والنحاة ، وباتت موضعاً للإستشهاد فقال تعـالى : (

أي : العلمــاء أشــد خشــیة الله تبــارك وتعــالى ، وفــي مضــمونها دلالــة صــریحة إلــى حجــم الإشــارات 

لكریمــة ، وهــذه الإشــارات جمیعهــا تعبــر فــي الحصــیلة النهائیــة عــن العلمیــة التــي تتضــمنها الآیــة ا

عظمــة الخــالق تبــارك وتعــالى وقدرتــه فــي الخلــق ، وفــق قــوانین وقواعــد مقــدرة لا تقبــل الخطــأ ولا 

) فسـار الكـون وفـق قـانون واحـد خاضـع إِنَّـا كُـلَّ شَـيْءٍ خَلَقْنـَاهُ بقَِـدَرٍ (:تسمح بالتغییر ، قـال تعـالى 

ة هي إرادة االله وحده ، فاالله أنزل من السماء مـاء ، فـاالله جعـل فیـه صـفة الأحیـاء فأحیـا لإرادة واحد

بــه الأرض وســقى منـــه الأنعــام والإنســـان ، وأخــرج االله بــه ثمـــرات مختلفــاً ألوانهـــا ، وجعــل الألـــوان 

ا وجعـل الأسـود ، وجعــل النـاس مختلفـة ألوانهــا ، وجعـل الــدواب والأنعـام مختلفـة ألوانهــا. وفـوق هــذ

وذاك أنـــه جعــــل كــــل أولئــــك مـــن الأحیــــاء یعیشــــون علــــى هـــذه الأرض علــــى وفــــق قــــانون واحــــد ، 

فاســتخدمت الآیــة أداة التشــبیه (كَــذَلِكَ) فكلهــم یختلفــون ویتلونــون وفــق نظــام واحــد . وهنــا ولأهمیــة 

الأمــر (فقــد التفــت عــن الغیبــة إلــى الــتكلم ، لإظهــار كمــال الإعتنــاء بالفعــل ، لمــا فیــه مــن الصــنع 

.)٣٤( لبدیع المنبئ عن كمال القدرة والحكمة)ا

عــدیم اللــون فــي أصــل –كمــا أن فــي الآیــة إشــارة إلــى العلاقــة القائمــة بــین المــاء الواحــد 

–عـدیم اللـون –والثمرات المختلـف ألوانهـا ، وهـذه العلاقـة تسـري نفسـها علـى مـاء واحـد –خلقته 



هناء محمود و أحمد عامر  

٢٢٠

م : أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات وأرض مختلف ألوانها هي الأخرى ؛ إذ أن تقدیر الكلا

مختلفا ألوانها ، وأخرجنا به من الجبال جدد بـیض وحمـر مختلـف ألوانهـا كـاختلاف الـوان الثمـرات 

، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كـذلك أي : كـإختلاف الـوان الثمـرات وجـدد الجبـال ، 

سود .فمن الناس الأبیض والأحمر ، وكذلك فمنهم الأ

وإن ألـــوان الثمـــرات وألـــوان النـــاس والـــدواب والأنعـــام موجـــودة فـــي أصـــل الخلقـــة تنتقـــل مـــن 

الآباء إلى الأبناء فلا فضل لماء السماء علیها بشيء إلا أنه كان سبباً في إخراجهـا وفـي إسـتمرار 

الحیاة فیها .

الغرابیب السود :
ا الآیـة الكریمـة : الغرابیـب الســود ، واحـدة مـن بـین تلـك الحقــائق العلمیـة التـي أشـارت إلیهــ

واللافــت للإنتبــاه فیهــا أن الآیــة الكریمــة قــد میزتهــا عــن الألــوان المــذكورة (الأبــیض والأحمــر) ، بــل 

أخرجتها عن زمرة الألوان لمنع توهم البشـر مـن كونهـا تتمتـع بلـون یمیزهـا عـن سـائر الألـوان فقـال 

).لْوَانُـهَا وَغَرَابيِبُ سُودٌ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَ (تعالى 

ویعـــود الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى مـــا اكتشـــفه العلـــم الحـــدیث مـــن أن الأجســـام الســـود هـــي فـــي 

هـو ذلـك الجســم –كمـا عرفـه علمـاء الفیزیــاء –الحقیقـة أجسـام معتمـة لا لــون لهـا فالجسـم الأســود 

الشمســـي ولا الـــذي یمـــتص الأشـــعة الســـاقطة علیـــه ، بمعنـــى آخـــر فإنـــه یمـــتص كـــل ألـــوان الطیـــف

. وهكـــذا نجـــد أن الآیـــة الكریمـــة قـــد میـــزت بـــین الألـــوان )٣٥(یعكـــس أي لـــون منهـــا فیظهـــر  معتمـــاً 

) مــن َ◌غَرَابيِــبُ سُــودٌ ) مــن جهــة و (وجُــدَدٌ بــِيضٌ وَحُمْــرٌ مُخْتَلِــفٌ أَلْوَانُـهَــا(المختلفــة فــي قولــه تعــالى 

جهة أخرى بكونها أجساماً معتمة لا لون لها.

:قرونــاً (بالغرابیــب)، (والغرابیــبیــادة فــي التأكیــد فقــد جــاء (الأســود) مفضــلاً عــن ذلــك وز 

)٣٦(جمع غربیب ، والغربیب الشدید السواد وكثیراً ما یجيء تأكیداً) 

یقول صاحب التحریر والتنـویر (والغرابیـب یـدل علـى أشـد مـن معنـى أسـود فكـان مقتضـى 

، كمـا یقولـون هـم یقولـون: أسـود غربیـبالغالب أنالظاهر أن یكون غرابیب متأخراً عن (سود) لأن 

. وهــذا یعنــي أن تقــدیم )٣٧(أبــیض یقــق ، وأصــفر فــاقع وأحمــر قــانِ ، ولا یقولــون غربیــب أســود) 

(غرابیــب) علــى (ســود) فیــه توكیــد علــى أنــه حالــك الســواد ممــا یؤكــد أن هــذه الأجســام تعــد أجســاماً 

الیـة أیضـاً فـي امتصاصـها للضـوء فـلا معتمة تماماً فهي مثالیة في سوادها وعتمتها، لذلك فهـي مث

تعكس أي لون ساقط علیها فهي أجسام معتمة تماماً ولا لون لها.

) الصادر ٢١٦وإن لمن المفارقات العلمیة ما نشرته جریدة الصدى الإماراتیة في عددها (

ء خبــراً علمیــاً تحــت عنــوان (الأســود المطلــق) جــاء فیــه (أن فریقــاً مــن العلمــا ١٨/٥/٢٠٠٣بتــاریخ 

في مختبر الفیزیاء الـوطني فـي إنكلتـرا توصـلوا إلـى لـون جدیـد ، أطلقـوا علیـه اسـم (السـوبر أسـود) 
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وهــو لــون مغــرق فــي ســواده) وأكــد الخبــراء أهمیــة ذلــك فــي علــم البصــریات إذ ســیتم اســتخدام هــذه 

التقنیة في صنع الفوهات المیكروسكوبیة فضلاً عن استخدامها في علوم الفضاء والطیران .

ا ما اكتشفه العلماء البریطانیون في القرن الحادي والعشرین قد أشار إلیه القرآن الكـریم هذ

ولفت الأنظار إلیه قبل أكثر من ألف واربعمائة عام . وفوق هـذا فـإن الآیـة الكریمـة تصـحح خطـأ 

علمیاً وقعت فیه مجلة (الصدى) في عرضها للخبر حینما عدّت (السوبر أسود)لوناً من الألوان.

هــذا الإكتشــاف العلمــي لحقیقــة علمیــة مــن حقــائق كثیــرة حوتهــا الآیــة الكریمــة تجعلنــا نعــي 

أهمیة المعاني البلاغیة والأسلوب البیاني الذي تمتعت به تلك الآیة ، حالها في ذلك كحـال سـائر 

آیــات  القــرآن ، ونحــن إذ نبحــث فــي موضــوع الإلتفــات نؤكــد المهمــة التــي حققهــا البحــث فــي تنبیــه 

اء للآیة الكریمة وإلفات أنظارهم إلى تلك الإشارة العلمیة وإلى إشارات غیرها.القر 

خضرة الأرض :
ــمَاءِ مَــاءً فَـتُصْــبِحُ الأَْرْضُ مُخْضَــرَّةً إِنَّ اللَّــهَ لَطِيــفٌ قــال تعــالى ( ــزَلَ مِــنَ السَّ ــرَ أَنَّ اللَّــهَ أَنْـ أَلــَمْ تَـ

ــرٌ  مــن أروع مشــاهد القــدرة الإلهیــة فــي الخلــق ، ) فقــد صــورت الآیــة مشــهداً آخــر٦٣) (الحــج:خَبِي

فالأرض الهامدة ، الجرداء القاحلة التي لا حیاة فیها فهي یابسة مجدبة قـد أخـذ الشـح منهـا مأخـذه 

فبدت صفراء شاحبة وإذا برحمـة االله تعیـد رسـم الصـورة مـن جدیـد لتعطـي للحیـاة روحهـا وللأشـكال 

ضُ مُخْضَرَّةً).والموجودات ألوانها ، (فَتُصْبِحُ الأَْرْ 

...ة بقـاء أثـر المطـر زمانـا بعـد زمـان(العدول عن الماضي إلى المضارع لإفـادوهنا نلحظ

.)٣٨(أو لإستحضار الصورة البدیعة)

فالنكتــة البلاغیــة إذن تتمثــل فــي كــون إنــزال المطــر یعقبــه إخضــرار الأرض وبقاؤهــا زمانــا 

ماء بــاق فــي جمیــع الأوقــات ، وهــذا مــا بعــد زمــان لاتــزول ولاتختفــي فــأثر المطــر الســاقط مــن الســ

.)٣٩(أثارته كلمة (فَتُصْبِحُ)
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معاني وأغراض أخرى:
استخدامات بشریة :.١

وَهُـوَ الَّـذِي أَرْسَـلَ الرِّيـَاحَ بُشْـراً بَــيْنَ يـَدَيْ رحَْمَتـِهِ وَأَنْـزَلْنـَا مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً طَهُـوراً قال تعـالى (

 َــدَةً م ــهِ بَـلْ ــيَ بِ ــا أَنْـعَامــاً وَأَناَسِــيَّ كَثِيــراً لنُِحْيِ ــا خَلَقْنَ ــقِيَهُ مِمَّ ــاً وَنُسْ )  ففــي الآیــة ٤٩-٤٨) (الفرقــان:يْت

ولقـد جـاء .)٤٠(مَاءِ) بعد قولـه (أرسـل الریـاح)التفات من الغیبة إلى المتكلم للتعظیم (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّ 

هــور فهــو مــن أعظــم نعــم االله علــى بنــي الإلتفــات إلــى المــتكلم لإلفــات النظــر إلــى أهمیــة المــاء الط

ــمَاءِ البشــر . والطهــور البلیــغ فــي طهارتــه ویعضــد هــذا المعنــى قولــه تعــالى ( وَيُـنـَــزِّلُ عَلــَيْكُمْ مِــنَ السَّ

) ولولا الماء النازل من السماء لفسد الماء على سطح الأرض ولفسدت الحیـاة تبعـاً مَاءً ليُِطَهِّركَُمْ بهِِ 

  لذلك.

الترفیھ :.٢
نَــا بــِهِ حَــدَائِقَ قــال تعــالى ( ــمَاءِ مَــاءً فأَنَْـبَتـْ ــزَلَ لَكُــمْ مِــنَ السَّ ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأَنْـ أَمَّــنْ خَلَــقَ السَّ

ــوْمٌ يَـعْــدِلُونَ  ) . وقــد ٦٠) (النمــل:ذَاتَ بَـهْجَــةٍ مَــا كَــانَ لَكُــمْ أَنْ تُـنْبِتُــوا شَــجَرَهَا أَإِلــَهٌ مَــعَ اللَّــهِ بــَلْ هُــمْ قَـ

الآیة هي الموضع الوحید من آیات المیاه الذي أشار فیهـا القـرآن الكـریم إلـى الترفـه فـي تكون هذه

ــدنیا ، وجعــل المــاء النــازل مــن الســماء ســبباً مباشــراً لتلــك البهجــة . أمــا میــاه الآخــرة فقــد  الحیــاة ال

حضـــیت بمســـاحة واســـعة مـــن آیـــات المیـــاه فـــي القـــرآن الكـــریم لیشـــیر مـــن خـــلال ذلـــك إلـــى الترفـــه 

سعادة الأبدیة التـي سـیتمتع بهـا أهـل الجنـة . فهـم فـي نعـیم مقـیم ، وهـم فـي جنـات ونهـر ، وهـم وال

ارَ الآْخِــرَةَ لَهِــيَ الْحَيـَــوَانُ لـَوْ كَــانوُا يَـعْلَمُــونَ فـي جنــات وعیــون ، قـال تعــالى ( ) فهــي هــي دار وَإِنَّ الــدَّ

الخلود.

لإلفــات النظــر إلــى جمــال تلــك ولقــد حــدث الإلتفــات فــي آیــة النمــل مــن الغیبــة إلــى الــتكلم 

الحدائق التي تبعث على البهجة والسرور وكأنك تعیش في جنان الآخرة.
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سماء ، ونوع الإلتفات في كل منھاجدول یبین آیات الماء النازل من ال

النوعالنصالآیةالسورة

ــرْنٍ مَ ٦الأنعام  ــنْ قَـ ــبْلِهِمْ مِ ــنْ قَـ ــا مِ ــرَوْا كَــمْ أَهْلَكْنَ ــمْ يَـ ــي (أَلَ كَّنَّــاهُمْ فِ

ـنْ لَكُـمْ وَأَرْسَـلْنَا السَّـمَاءَ عَلـَيْهِمْ مِـدْراَراً  الأَْرْضِ مَا لَمْ نمَُكِّ

وَجَعَلْنَا الأْنَْـهَار  .. ..)

من الغیبة إلى المخاطب

نوعي وضمیري

(وَهُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ مِنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فأََخْرَجْنـَا بـِهِ نَـبـَاتَ كُـلِّ ٩٩الأنعام

شَيْءٍ فأََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً)

من الغیبة إلى التكلم

نوعي وضمیري

من الماضي إلى الحاضر)فأََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتـَرَاكِباً (٩٩الأنعام

فعلي (زمني)

ي الأَْرْضِ (خَلـَـقَ السَّــمَاوَاتِ بغِيَْــرِ عَمَــدٍ تَـرَوْنَـهَــا وَأَلْقَــى فِــ١٠لقمان 

رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَـا مِـنْ كُـلِّ دَابَّـةٍ وَأَنْـزَلْنـَا مِـنَ 

نَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريِمٍ)  السَّمَاءِ مَاءً فأَنَْـبَتـْ

من الغیبة إلى التكلم

نوعي وضمیري

مْ فِيهَــا سُــبُلاً (الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأَْرْضَ مَهْــداً وَسَــلَكَ لَكُــ٥٣طه

ـــمَاءِ مَـــاءً فأََخْرَجْنَـــا بــِـهِ أَزْوَاجـــاً مِـــنْ نَـبَـــاتٍ  ـــزَلَ مِـــنَ السَّ وَأَنْـ

شَتَّى) 

من الغیبة إلى التكلم

نوعي وضمیري

(وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَـلَ الرِّيـَاحَ فَـتثُِيـرُ سَـحَاباً فَسُـقْنَاهُ إِلـَى بَـلـَدٍ ٩فاطر 

نَا بهِِ ا لأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْتهَِا كَذَلِكَ النُّشُورُ) مَيِّتٍ فأََحْيـَيـْ

من الغیبة إلى التكلم

نوعي وضمیري

من الماضي إلى الحاضر(.. أَرْسَلَ الرِّياَحَ فَـتثُِيرُ سَحَاباً ..)٩فاطر

فعلي (زمني)

ــهِ حَتَّــى٥٧الأعراف ــيْنَ يــَدَيْ رحَْمَتِ (وَهُــوَ الَّــذِي يُـرْسِــلُ الرِّيــَاحَ بُشْــراً بَـ

إِذَا أَقَـلَّتْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْنَاهُ لبِـَلَدٍ مَيِّتٍ)

من الغیبة إلى التكلم

نوعي وضمیري

ــهِ حَتَّــى ٥٧الأعراف ــيْنَ يــَدَيْ رحَْمَتِ (وَهُــوَ الَّــذِي يُـرْسِــلُ الرِّيــَاحَ بُشْــراً بَـ

إِذَا أَقَـلَّتْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْنَاهُ لبِـَلَدٍ مَيِّتٍ)

إلى الماضيمن الحاضر 

نوعي وضمیري

من الماضي إلى الحاضر)فأََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتـَرَاكِباً (٥٧الأعراف

نوعي وضمیري
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النوعالنصالآیةالسورة

ـــهِ ٢٨-٢٧فاطر ـــا بِ ـــاءً فأََخْرَجْنَ ـــمَاءِ مَ ـــنَ السَّ ـــزَلَ مِ ـــرَ أَنَّ اللَّـــهَ أَنْـ ـــمْ تَـ (أَلَ

)رَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُـهَاثمََ 

من الغیبة إلى التكلم

نوعي وضمیري

(وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياَحَ بُشْراً بَـيْنَ يدََيْ رحَْمَتـِهِ وَأَنْـزَلْنـَا ٤٩-٤٨الفرقان

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) 

من الغیبة إلى التكلم

نوعي وضمیري

من الماضي إلى الحاضر)?????نَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً (وَأَنْـزَلْ ٤٩-٤٨الفرقان

فعلي (زمني)

(أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأَنْـزَلَ لَكُمْ مِـنَ السَّـمَاءِ ٦٠النمل

نَا بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَـهْجَة) مَاءً فأَنَْـبَتـْ

من الغیبة إلى التكلم

نوعي وضمیري

(أَلـَمْ تَــرَ أَنَّ اللَّـهَ أَنْــزَلَ مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فَـتُصْـبِحُ الأَْرْضُ ٦٣الحج

)مُخْضَرَّةً 

من الماضي إلى الحاضر

فعلي (زمني)
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  :لخاتمةا
وآخــر الكــلام ؛ لــیس لنــا ســوى الإقــرار بمضــمون فــن الإلتفــات وأهمیتــه كأحــد موضــوعات 

ن نقف على نتـائج هـذا البحـث ، نسـتنبط منهـا بعضـاً البلاغة البیانیة ، كما أننا لا نجد أسلم من أ

مما یمكن تثبیته كنتائج ترفد في الحصیلة النهائیة مصلحة الموضوع لنرقى به عن مستوى التقلیـد 

ومن نتائج هذا البحث ما یأتي :والجمود ، وننهض به نحو الإبتكار والتجدید .

آیات المیاه في القرآن تنبهنا إلى تركز هـذا من خلال استقصائنا وبحثنا عن فن الإلتفات في.أولاً 

بشـــكل واضـــح وجلـــي مقارنـــة بالآیـــات ذوات )المـــاء النـــازل مـــن الســـماء(الغـــرض فـــي آیـــات 

الأغــراض الأخــرى كمــاء البحــار ومــاء النهــار .. ممــا دعانــا إلــى إفــراد البحــث وتخصیصــه 

بآیات (الماء النازل من السماء) دون سواها.

عشــر تناولــت موضــوعات )المــاء النــازل مــن الســماء(الإلتفــات فــي آیــات كانــت حصــیلة فــن.ثانیــاً 

مختلفــة وخرجــت إلــى معــاني عدیــدة ، إذ تــم الوقــوف علــى خمســة منهــا خــرج إلیهــا الإلتفــات 

أهمها : التمكین في الأرض ، تنوع الخلق ، زوجیة الخلـق ، إرسـال الریـاح وتلقـیح السـحاب 

أغراض أخرى .، ألوان المخلوقات ، فضلاً عن معانٍ و 

الوقــوف علــى أكثــر مــن التفــات فــي بعــض الآیــات القرآنیــة ، وأفضــل مثــال علــى ذلــك (ســورة .ثالثــاً 

) إذ تـــم تســجیل ثلاثــة إلتفاتـــات فــي هــذه الآیـــة الكریمــة ، وســجل فـــي ٥٧الأعــراف / آیــة : 

) التفاتان اثنان .٩(سورة فاطر / آیة: 

حــث تنبهنــا إلــى قاعــدة عامــة وثابتــة یقــوم علیهــا فــن بعــد اســتقراء آیــات الإلتفــات موضــوع الب.رابعــاً 

الإلتفات مفادها أن مقومات هذا الفن ترتكز إلى عنصرین رئیسین هما :

مقدمة الإلتفات : وهو الخطاب المهيء لغرض الإلتفات ومقصده ، والذي سیأتي بعد المقدمة .١

مباشرة .

فیـه غـرض الالتفـات ، فهـو مقصد الإلتفـات : وهـو الغـرض الـذي مهـدت لـه المقدمـة ، وتركـز.٢

العنصر الرئیس في هذا الفن ، وهو ینقسم إلى قسمین :

مركز الالتفات : وهو الكلمة أو العبارة التي حدث فیها الالتفات ، وهو جوهر الفن بأسره.أ. 

تكملة : وهي العبارة المكملة لغرض الالتفات ، الموضحة له.ب. 
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  ك :ولنا أن نأخذ مثالا تطبیقیاً یوضح ذل

)وَهُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بهِِ نَـبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ قال تعالى (

مركز الالتفات      تكملة

مقصد الالتفاتمقدمة الالتفات

) ٥٧ة الأعراف / آیة : أشرنا في النقطة (ثالثاً) إلى الوقوف على ثلاثة التفاتات في (سور .خامساً 

وهي على الترتیب كما یأتي :

وَهُـوَ الَّـذِي يُـرْسِـلُ الرِّيـَاحَ بُشْـراً بَــيْنَ يـَدَيْ التفات من الحاضر إلى الماضي . فـي قولـه تعـالى (.١

.)رحَْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَـلَّتْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْنَاهُ لبِـَلَدٍ مَيِّتٍ 

وَاللَّـهُ الَّـذِي أَرْسَـلَ الرِّيـَاحَ .. .. فَسُـقْنَاهُ (لفظ المـتكلم فـي قولـه تعـالىالتفات من لفظ الغیبة إلى.٢

). ومن ثم فهي من ضمیر الغائب إلى ضمیر المتكلم.لبـَلَدٍ مَيِّتٍ 

).فأََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتـَرَاكِباً التفات من الماضي إلى الحاضر في قوله تعالى(.٣

قد رأینا أنه من الدقـة بمكـان أن نطلـق علـى الإلتفـات الثالـث اسـم : (الإلتفـات المقلـوب) ول

لمجیئــه علــى عكــس الالتفــات الأول ، إذ التفــت فــي الأول مــن الحاضــر إلــى الماضــي وفــي الثــاني 

من الماضي إلى الحاضر .

نوعیـة الإلتفاتـات من خلال الجـدول الـذي یمثـل قائمـة بآیـات المـاء النـازل مـن السـماء مـع.سادساً 

فیها ؛ ظهر لنا أن جمیع هذه الآیات فیها التفات من (الغیبة إلى التكلم) (نوعي وضـمیري) 

، والآیــات التــي فیهــا التفاتــان فــإن الثــاني مــن نــوع الإلتفــات (مــن الماضــي إلــى الحاضــر) ، 

یــة وهــذا ســار قاعــدة علــى الآیــات جمیعــاً موضــوع البحــث . إلا مــاورد فــي (ســورة الحــج / آ

) فقد احتوت على التفات واحد (من الماضي إلى الحاضر).٦٣:

طغــى الإلتفــات (النــوعي والضــمیري) علــى آیــات المــاء النــازل مــن الســماء ، أمــا الإلتفــات .ســابعاً 

العددي فلم یرد في هذه الآیات الكریمات.
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:المصادر والمراجع
. ٢٠٠٠العراق ، –صل أسرار المطر ، أحمد عامر الدلیمي ، مطبعة الزهراء ، المو .١

م.١٩٨٨الإیضاح في علوم البلاغة ، الخطیب القزویني ، دار إحیاء العلوم ، بیروت ، .٢

البدیع ، عبد االله بن المعتز ، منشورات دار الحكمة ، دمشق د . ت ..٣

الأردن ، –، إربــــد  ٤البلاغــــة فنونهــــا وأفنانهــــا ، د. فضــــل حســــن عبــــاس ، دار الفرقــــان ، ط.٤

١٩٩٧.

  م. ١٩٨١،  ٣كل القرآن ، أبو محمد عبد االله مسلم بن قتیبة ، طتأویل مش.٥

ـــدار التونســـیة للنشـــر ، تـــونس ، .٦ ـــویر ، محمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور ، ال ـــر والتن تفســـیر التحری

١٩٨٤.  

لبنان .–تفسیر الخازن ، علاء الدین بن محمد البغدادي ، دار المعرفة ، بیروت .٧

لأقاویـل فــي وجـوه التأویــل ، الزمخشـري ، مطبعــة تفسـیر الكشـاف عــن حقـائق التنزیــل وعیـون ا.٨

  .١٩٤٨مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 

  .٢لبنان ، ط–تفسیر المنار ، محمد رشید رضا ، دار المعارف ، بیروت .٩

، إیـــران–قم ول فـــي إعـــراب القـــرآن وصـــرفه وبیانـــه، محمـــود صـــافي ، مطبعـــة النهضـــة،الجـــد.١٠

١٩٩٠.  

، بیـــــروت ،  ٢، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي ، طصــــفوة التفاســــیر ، محمــــد علــــي الصـــــابوني.١١

٢٠٠٠.

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلـوم حقـائق الإعجـاز ، علـي بـن حمـزة العلـوي ، القـاهرة ، .١٢

م.١٩١٤

العمــدة فـــي محاســن الشـــعر وآدابـــه ونقــده ، أبـــو الحســن بـــن رشـــیق القیروانــي ، تحقیـــق محمـــد .١٣

  م.١٩٦٣، مصر ،  ٢الكبرى ، طمحیي الدین عبد الحمید ، المكتة التجاریة 

–فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري ، ابــن حجــر العســقلاني ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت .١٤

لبنان.

–اسـم فتحـي سـلیمان ، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة الموصـلفن الإلتفات في البلاغـة العربیـة ، ق.١٥

.١٩٨٨العراق ، 

، تحقیق محمد أبو الفضـل إبـراهیم ، دار الكامل في اللغة ، أبو العباس محمد بن یزید المبرد.١٦

نهضة مصر ، د . ت.

لسان العرب ، ابن منظور ، طبعة مصورة عن طبعة بولاق ، مصر ، د . ت..١٧

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضـیاء الـدین ابـن الأثیـر ، تحقیـق : أحمـد الحـوفي ، .١٨

.١٩٦٠،  ١بدوي طبانة ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، ط
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، یـق عبـد السـلام هـارون، دار الفكـرجم مقـاییس اللغـة ، أبـو الحسـن أحمـد بـن فـارس ، تحقمع.١٩

  م.١٩٧٩

تركیا.–المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، المكتبة الإسلامیة ، استنبول .٢٠

  م.١٩٨٠،  ١مفتاح العلوم ، أبو یعقوب السكاكي ، تحقیق أكرم عثمان یوسف ، ط.٢١

الكریم ، عبد العزیز سید الأهل ، دار النهضة الحدیثة ، بیـروت من إشارات العلوم في القرآن.٢٢

  .١٩٧٢لبنان ، –

م.١٩٧١موسوعة المعرفة ، مجموعة من الإستشاریین ، لبنان .٢٣

، بـي الحسـن إبـراهیم بـن عمـر البقــاعينظـم الـدرر فـي تناسـب الآیـات والسـور ، برهــان الـدین أ.٢٤

م.١٩٨٠،  ١توزیع مكتبة ابن تیمیة ، القاهرة ، ط

م.١٩٤٨نقد الشعر ، أبو الفرج قدامة بن جعفر ، تحقیق كمال مصطفى ، .٢٥

نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز ، أبو بكر الرازي ، تحقیـق إبـراهیم السـامرائي ومحمـد بركـات .٢٦

  م.١٩٨٥أبو علي ، دار الفكر ، عمان ، 



المعاني الثانیة التي تضمنها أسلوب الإلتقاء في آیات الماء النازل من السماء

٢٢٩

الھوامش

. ابن منظور ، مادة لفت.١

.٢٥٨/  ٥. معجم مقاییس اللغة : ٢

.٤٦/  ٢. العمدة ، ابن رشیق القیرواني : ٣

.٨٩،٢٩٠. تأویل مشكل القرآن : ٤

.٢٣-٢٢/  ٣. الكامل : ٥

. ٥٨. البدیع : ٦

. ١٦٧. نقد الشعر : ٧

. ١١٢. نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز : ٨

. ٨٦. مفتاح العلوم : ٩

. ٥٧. الإیضاح : ١٠

. ١٧١/ ٢السائر : . المثل ١١

. ١٣٢/  ٢. الطراز : ١٢

یر ، كلیــة الآداب، . فــن الإلتفــات فــي البلاغــة العربیــة ، قاســم فتحــي ســلیمان ، رســالة ماجســت١٣

  .  ١١، صجامعة الموصل

* لا نستطیع أن نفرق بین النوعي والضمیري لأن الصیغة تشمل الضمیر أیضاً.

. ١/٦٩٤. تفسیر الكشاف ، الزمخشري ، ١٤

. ٧/٨٦، ٤لجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه ، محمود صافي ، مج . ا١٥

. ١٣٨/ ٧. تفسیر التحریر والتنویر ، محمد الطاهر بن عاشور ، ١٦

. ٢/٦٦٤. فتح الباري شرح صحیح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ، ١٧

.١٣٩/ ٧. تفسیر التحریر والتنویر ، محمد الطاهر بن عاشور ، ١٨

. ١/٥١٩یر الكشاف ، الزمخشري ، . ینظر : تفس١٩

.   ٧/٢٣٥،  ٤. الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه ، محمود صافي ، مج ٢٠

. ١/٢٨٢. صفوة التفاسیر ، محمد علي الصابوني ، ٢١

. ٤١. من إشارات العلوم في القرآن الكریم ، عبد العزیز سید الأهل ، ٢٢

. ٢١/١٤٦. تفسیر التحریر والتنویر ، ابن عاشور ، ٢٣

، وینظر : نظم الدرر في تناسب الآیات  ٢/٣٣٤. صفوة التفاسیر ، محمد علي الصابوني ، ٢٤

. ١٥/٢١٦والسور ، البقاعي ، 



هناء محمود و أحمد عامر  

٢٣٠

. ١٤٤-٢٥/١٣٤. التفسیر الكبیر بتصرف ، الرازي ، ٢٥

. ٧/٦٤٤. تفسیر المنار ، رشید رضا ، ٢٦

.٣/٩٣. تفسیر الخازن ، البغدادي ، ٢٧

.١٧حمد عامر الدلیمي ، . أسرار المطر ، أ٢٨

.٧١؛ التبیان في البیان ، الطیبي ، ٢/٥٧١. الكشاف ، الزمخشري ، ٢٩

.١٨٥/ ٢. المثل السائر ، ابن الأثیر ، ٣٠

.١/٣٥٢. البلاغة فنونها وأفنانها ، فضل حسن عباس ، ٣١

.٢٥٥/  ٢٢،  ١١. الجدول في إعراب القرآن وصرف وبیانه ، محمود صافي ، مج  ٣٢

.٢٦٨/  ٢٢التحریر والتنویر ، ابن عاشور ، . تفسیر٣٣

.٢٢/٢٧٠،  ١١. الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه ، محمود صافي ، مج ٣٤

.٢٥٥-٢٥٤،  ، ٢. موسوعة المعرفة / مجموعة من الإستشاریین ، مج ٣٥

.٢/٦٤٨. المعجم الوسیط ، ٣٦

.٢٢/٣٠٣. تفسیر التحریر والتنویر ، ابن عاشور ، ٣٧

ــــرآن وصــــرفه وبیانــــه ، محمــــود صــــافي ، مــــج . الجــــدو ٣٨ ــــي إعــــراب الق مــــع  ١٧/١٤٠، ٥٩ل ف

.٣٥٣/ ٢ملاحظة أنها عبارة الزمخشري في الكشاف في 

. فـــن الالتفـــات فـــي اللغـــة العربیـــة ، قاســـم فتحـــي ســـلیمان ، رســـالة ماجســـتیر ، كلیـــة الآداب ، ٣٩

. ٣١جامعة الموصل ، ص 

.٢٥١/ ٢وني . صفوة التفاسیر ، محمد علي الصاب٤٠


